ا منهسارة . ٠‏ هي قرانات 0 
َ اتناس ا 3 10 : 0 0 
ذ. في قراءات تريط. 0 7 
ورؤاها تعاس عن حقائق ٠‏ ال د 


وإلى الأبد قثالة ١‏ ا 00-6 


نإراتت_البعاصه 


ومسوو تيل 
لك هك 


ارا -_المعاصره 


و 00 ل ف 
دارا لفحكر 


2 
مشى - شوريّة 
- 


م عب 
الطبعة الأولى 141١‏ ه - 1990 م 


جميع الحقوق محفوظة 

ممنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلآياذن خطي من دار الفكر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ‏ ص.ب (555) 
برقياً: فكر ‏ س.ت 7764 هاتف 159137 7513137 تلكس 5184117453 


تَمْهِيدٌ : من الحقائق التي أصبحت معروفة لاتقبل 
الرّيب » أن مصادر الشّريعة الإسلاميّة الي هي القرآن 
والسنّة والإجماع والقياس » بالإضافة إلى مصادرها التبعيّة 
الممروفة قد أكنيت هده الك ةك تلاحيه هر : 
واستجابة دائمة لسائر المصالح والمتطلًّبات الإنسانيّة » مها 
انّسعت أو تطوّرت : 

غير أن من الحقائق التي م تعد خافية أيضاً عن كل ذي 
زاد من الثّقافة الإسلاميّة » أنّ استيعاب مصادر الشريعة 
الإسلاميّة لهذه المتطلّبات والمصالح ٠‏ قاتم على أساس عامي 
دقيق » يتلخّص معظمه فيا يسمّى بقواعد تفسير النصوص » 
وهوفرٌ حياديً مستقل برأسه » يشكّل الميزان الذي لابدٌ 
من تحكيه للرّبط مابين النص والمعنى المراد منه . 


لف 2 


ومن هنا فإنّ معنى صلاحيّة الشريعة الإسلاميّة لكل 
زمان ومكان » ليس كا يتصوّره بعض الجاهلين أو 
المتجاهلين » من أَنْها تشبه الوعاء الذي يستطيع أن يلأه 
صاحبه بكل مايريد » وأن يفرغه من كل مالايريد » بل 
متلق هده الفتلاسةة أن معاذرعا الأصلكة والشعكة مكقلة 
بالدّلالات والمعاني المتفئقة مع الحاجات الحقيقيّة للإنسان » 
غير أن فهم هذه الدّلالات متوقّف على تحكم ذلك الميزان 
لفن لدو دن زا عقن الحو + رو اقلا . 
منهج عامي حيادي » ينبثق من قانون الدّلالات وقواعد فقه 
الله عونا يك بصع الناط 4 رقو لقال وفيت 
الناط . 


ولقد وعى المسامون في عصور ازدهارهم الحضاري , هذا 
المنهج العامي في فهم الشّريعة الإسلاميّة ومصادرها الأصيلة 
والتبعيّة » وحكّموه في سلوكهم الإسلامي وتطبيق الشّريعة 
الإسلاميّة » فدفعت هم في مدارج التَطوّر الحضاري » 


اك 


ويسّرت لهم بلوغ سائر المتطلبات الإنسانيّة والمصالح الفرديّة 
والاجتاعيّة خلال سائر العصور . 

ولم يتوقّف هذا التّطوّر اللتصاعد ضن المنهج الإسلامي 
السسّلم » إلأأعندما تراجعت المعارف والعلوم الإسلاميّة في 
الثّلث الأخير من الخلافة العمانيّة » لأسباب لا مجال لذكرها 
في هذا اللقام » وصاحب ذلك إعراضّ عن الإسلام » بل 
مخطّطات هائلة » وُضْعَت ابتغاء الكيد له » والقضاء عليه , 
فتضافر العاملان على تجميده وطيّ ملفّه » والاكتفاء منه 
بصورة وأطر وشعارات .. 

إلأ أن العالم العربي والإسلامي يشهد اليوم تجاوزاً لحذين 
العاملين » وعوداً حميداً إلى دراسة معمّقة للإسلام مصادره 
ومضامينه » الأمر الذي إن لم تقل إِنّه يّر العود إلى الاجتهاد 
الفردي ٠‏ فإنّنا تقول بد يسّر السّبيل إلى الاجتهاد الجباعي » 
وما المجامع الفقهيّة المنتشرة في عالمنا العربي والإسلامي بما 
تضلاره من اجتهاذات: سهرة + فى كل ماحد من القضايا 
والصالح الإنسانيّة , إلأأمظهر مشرّف لذه الحقيقة . 


ا 


اكير عنمن دوه إل ال بيار عرو مت الما 
السّدِيد » ليس أمرأ مطروحاً فحسب ؛ بل هو اليوم حقيقة 

قائمة مطبقة , ولكن مخططات الغزو الصّليي الإلحادي 5 
تسعى في تحركات عاجلة مضطربة لإجهاض هذا التَقدُم 
الحضاري الذي آتبشّر به النهضة الإسلاميّة اليوم . والّذي سمأ 
بتاريخ هذه الام بالأسين + 


والغزو الفكري أو الصّليبي » تعبير دقيق لمعركة لاسمع 
فيها صليل السّيوف ء ولا أزيز الرٌصاص »ء ولا أنين 
ع إن 5 
الجرحى ؛ معركة صامتة ٠تريد‏ أن تصرع الامّة فكريّأء 
فيسهل أنهيارها بعد أن تنحرف عن أصالتها . 
حرب مبريجة » وكتب ونشرات كاذبة » قادرة على 


تزوير الحقائق ٠‏ لأنّ الفكر الأصيل يعاني أبناؤه إِمّا من 
عجز الإمكانات » وإما من سطحية الأبناء . 


حرب ثمّرت عن ساقها » ولن تضع أوزارها ‏ في 
3 ع 
اعتقادها ‏ حتّى تترك ضحاياها من شباب أُمّتنا بين أسير » 


ا 


أو قتيل » أو كسيح » حرب كحرب السّلاح تماماً » أو هي 
أشدٌ فتكاً » خصوصاً بعد أن أخذت على عاتقها تحقيق ماأراده 
مؤقر التّبشير الذي عُقد في القاهرة برئاسة صوئيل زوير"ا 
سنة 1501 م :« لاد للشجرة من أن يقطعها أحد 
أعضائها »'" » أي تهديد الحصون من داخلها » بواسطة دعي 
من المسامين أنفسهم وف تفن الوننن الكابه'" + إل يشتارة 
تقلا » إلى جرجي زيدان » إلى سلامة موبى » إلى لويس 
عوض » مروراً بطه حسين » وأحمد لطفي السّيّد » أبواق 
مسترة » تّصمٌ آذان شبابنا » موظفة لتحمل إليهم الشبهات » 


)00( صموئيل زوير ( 2*0 ) : [18309- 1505 م ]2 مبشر أمريي 
حاقد ء رئيس بعشات التبشير في اللشرق » حرّر مجلة ( العام 
الإسلامي ) ٠‏ ولتي عُرِفَت بعدائها السافر للإسلام والمامين . 

() الغارة على العام الإسلامي » ص : 5:؛ . طبعة القاهرة سنة 
56 ها 

(9) لويس التّاسع : [ 1/7١ ١5١14‏ م ] » قاد الملتيْن الصَّلِيبِيتَيْن السابعة 
والثامسة ٠‏ انراق مدي التصورة ( ف دكا معن )سية 96م 
توفي بالطّاعون أثناء حملته الصّليبيّة على تونس . 
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واللشاتدي» (المعتاوك المسدامة ال كد كينا الامشغراق 
والتّبشير والماديّة الملحدة . 
و ص ق 

مخطّطات الغزو الفكري : 

طريقة طريفة في تقرير الوقائع : هذا هو الرّأي 
الصّحيح » وإن ل تقبله'» فأنت سلفيً متخلّف » غابت عنك 
الحقيقة ... طريقة طريفة في تقرير الوقائع » يرى بعضهم 
فيْها وبيلة كثيلة بإفتاء الألوت من الكدح .وغطة تداع 
الجهور لي يصلوا إلى الغاية النشودة » ومنذ مطلع هذا 
القرن » كشف ( خوجة كال الدين )'' هذه الخطّة بقوله : 

وإليك بيان الطّريقة التي دأبوا عليها في نقد 
الدّيانات ؛ يشير أجدم إلى فكرة من طرف خفي ٠‏ ويليه 
() في كتنابه :( المثل الأعلى في الأنبياء ) .ص : ١8‏ »ء من الطّبعة 


العربيّة ‏ والطّبعتان العربيّة والإنجليزيّة طبع دار الفكر بدمشق » 
ودار الفكر المعاصر ببيروت . 


يلولاك 


آخر فيقرٌّر أن هذه الفكرة جائزة » ويأقٍ ثالث فيرفع هذا 
الجواز إلى مرتبة ( النظريّة ) » وأمًا الرّابع فيخلق من 
النْظريّة ( حقيقة ) » وهكذا تتطوّر الفكرة أربعة أطوار أو 
خسة » حتّى ينتهي .ها الطاف إلى أن تصبح حقيقة 
مقرّرة . 


ومثال ذلك : ادّعى الدكتور ألفونس منجانا” أنه عثر 
على ترجمة سرْيانيّة للقرآن الكريم » فيها أجزاء ليست 
موجودة في النسخ العربيّة » يريد بذلك أن يوم القارئ أنّه 
ريًّا ضاع شيء من القرآن » وكان الدكتور منجانا قد حاول 
من قبل أن يشكّك في صحة القرآن » فباء بالفشل الذريع » 


)0( ألفونس منجانا : ( قممعمنل1 عددمطماة ) : [ ححذا ‏ اذا م ] 
مستشرق ٠‏ كان أبوه قسنّيساً من قساوسة الكنيسة الكلدائيّة المتحدة مع 
رومة » وتعلّم من 1855 إلى 16١١‏ في المعهد الُرياني الكلداني للدّعوة 
في الموصل . سافر إلى لندن سنة 15٠١‏ ء وعمل في مكتبة جون رايلند 
الشهيرة ببخطوطاتها العربيّة والُريائيّة » [ موسوعة المتشرقين , 


ص :هذ" ]. 


لذلك تراه بعدها يحاذر أن يجازف برأي » بيد أن ( وضع 
العربة أمام الجواد ) طريقة طريفة في إقامة البرهان » فصاغ 
عبارته بحذر ء وهو يعم تمام العلم » أن زميلاً له من حملة 
الأقلام » سيتقدم ليم مابدأه هو » فيبتكر وسيلة تتحوّل بها 
إشاراتة الخنيّة وتليحانه» إل مرقية المقائق القاخة : 
فنجانا نفسه ارتاب ارتياباً شديداً في قدم هذه الترجة 
السّريانيّة المزعومة » وقال حرفي : « ولكنا لانستطيع الجزم 
فاق بوك ظهون الدمكة بالضيط 4 

فجاء ( دافيد صوئيل مرجليوث )''' ليقول : « وقد 
عثر الدكتور منجانا على نسخة سُرْيانِيّة عريقة في القدّم » 
ووصفها في نشرة مكتبة ( جون رايلاند ) » فله فضل السّبق 
في هذا الأمر» . 


(7) داقيد صموئيل مرجليوثت : ( طاستامعهل! أعنصهدة فتخوط ) : 
[1808 - 1540 م]ء مبشّر مستشرق بريطافي » له في لغته كتب عن 
الإسلام والمسامين » لم يكن فيها مخلصا للعلم  »‏ الأعلام : ؟/؛ ] . 


ات 


فالأمر الذي شك به منجانا » جاء مرجليوث ليجعله 
عريقاً في القدم » وبذلك يصبح رأيه حجّة في التدليل على 
عدم صحًّة القرآن الكريم » هذا هو الأسلوب الذي يلجأ إليه 
هؤلاء الحذاق في استغلال سطحية الجاهير » وعدم تعمّقها في 
القضايا والعلوم الاختصاصيّة 


فن منطلق الحاجة إلى كسر المود » وانجرافاً في مجرى 
مخطّطات الغزو الفكري » لجأ أصحاب ( القراءات المعاصرة ) 
إلى أسلوب إفراغ الإسلام من الحتوى » والّشبث بالأمهاء 
والصّور ء بدل المسمّيات والمقاصد . 


ترام يظهرون حرصاً ‏ مزعوماً ‏ على الإسلام وأهله , 
وقيْرة - خادعة ‏ على حاضره وستقبله » كحرص 
عبد الله بن أي بن سول وغيرته على رسول الله َه 
والإاام لاني فين دري أخه الي ادل عدينا ارين 
يوم المعة ‏ كمادته كل يوم جمعة ‏ ورسول الله ينه 
يخطب ٠‏ ليقول : « أيُّها الناس » هذا رسول الله يِه بين 
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أظهرء » أكرمك الله وأعرّم به ء فاتصروه وعزّروو!" , 
واسمعوا له وأطيعوا » » ولكن المسامين أخذوا بثيابه من 
نواحيه » وقالوا : اجلس » أي عدو الله » لست لذلك 


وأماة توقل معت ضعت 


وكحرص مؤٌيّد الدّين العلقمي على مُلّكَ بني العبّاس » 
لقد أظهر حرصاً وغيرة للخليفة العباسي المستعصم بالله » قي 
الوقت ذاته الذي كان فيه يراسل التتار ويناصحهم 
ويطمعهم في الجيء إلى بغداد للقضاء على الدّولة العبّاسيّة . 
وصار إذا جاء خبر عن زحف التتار كته عن الخليفة » بينا 
يطالع التّتار بأخبار الخلافة » ثم قال لاستعمم بالله - مخلصاً 
حريصاً على مصلحته وسلامته !! - : « إن هولاكو قد رغب 
في أن يزوج ابنته بابنك ٠‏ ويبقيك في منصب الخلافة » 
ولا يريد إلا أن تكون له الطّاعة وينصرف عنك بجيوشه » 
فليجب مولانا إلى هذا » فإنٌ فيه حقن دماء المسامين » فخرج 


ف عر روه عظموه:وفحموة + [ اللسان + عور ]:: 


حانة 1ك 


المستعصم إلى هولاكو ليلاقي حتفه » وليلاقي مليون نسمة 
حتفهم أيضاً 4 : 

3 فى و 
« لسان الحال أصدق من لسان المقال »9) : 


82 

ومن خلال تصفح سريع ( لبروتوكولات حكناء 
صهيون ) ؛ يلفت النْظر ونحن في صده ( القراءات 
المعاصرة ) ثلاثة من هذه البروتوكولات 2 وطضي : 

البروتوكول التاسع : « ولقد خدغنا الجيل الناثئ من 
الأمكين ؛ وح حغلتاه فاسداً 2 متعفناً يما / علمتاه من مباديٌ 
ونظريّات معروف لدينا زيفها التام » ولكثنا نحن أنفسنا 
الملقنون لما 0 . 
(8) تاريخ الخلفاء للسييوطي »ص : 5875 , الكامل في الشارية لين 
() من تقدي المرحوم عبان مود العقّاد لكتاب : الخطر المّهيوني 

( بروتوكولات حكاء صهيون ) » الطّبعة الثَّالثْة . ص : 2,3١‏ 

الثاشر : مكتبة دار العروية ‏ القاهرة . 
)٠١(‏ بروتوكولات حكداء صهيون ‏ ص : ٠54‏ ء الطّبعة المشار إليها في 

الحاشية السابقة . 


د 16 


البروتوكول الثّالث عشر : « سنحاول أن نوجّه العقل 
الغا رك دوع ين اللريات اللبهرجة > الي يمكن أن 
تبدو تقدميّة أو تحررة يد" 

000 
عقائد الإيمان » وأن تكون النتيجة المؤقّتة لمذا هو إثُار 
ملحدين ل" 

١‏ نظريّات معروف زيفها التام » هذا ماتراه 
( بروتوكولات حكماء صهيون ) » وتتبنى ( القراءات 
المعاصرة ) هذه النُظريّات المزيّفة » مثل : الكون لم ينشأ 


من عدم 2 ودارون 00 


1١87 : بروتوكولات حكاء صهيون » ص‎ )1١( 

(1) بروتوكولات حكاء صهيون » ص 184 » مع أن الذكتور رشدي فكّار 
في دراسته ( نهاية العالقة ) » الذي صدر بالعرييّة مترجاً عن 
الفرنسيّة » إعداد ونشر أبو دومة » يذكر رسالة كارل ماركس الشهيرة 
إلى البابا » حيث قال فيها : إن ماكنت أبداً منكراً للإله , إِنّا داع 
لتحرّر الإنسان , [ انظر : الجلّة العرييّة » العدد ٠69‏ م ا : 
عدد شهر ربيغ الآخر ١41١‏ هء تشرين الافني ( نوثمبر ) 
لكلل م]. 


اد 


؟ ‏ نظريات مبهرجة هذا ماتحض عليه 
( بروتوكولات حكاء صهيون ) » وتنطلق من أصحاب 
( القراءات المعاصرة ) نظريّات برّاقة بالمملة : إنكار السّنة » 
قانون لميراث جديد ء لا يوجد شيء أسبمفه الكريفة 
الإسلاميّة » التشريع قابل للإلغاء والاستبدال » التي مله / 
نكن أكذا وول قرا كفي اق 11 
حكاء صهيون ) خدمة لأهداف الصّهيونيّة وأطباعها 
ومراميها » ويتبجّح أصحاب ( القراءات المعاصرة ) بقولهم : 
الإلحاد موقف مثالي بحت !!! 

فهل هذا التّوافق مصادفة» وقد رفض العلّمُ 
المصادفات ؟! 
نماذج من محاولات المستشرقين : 

إن معرفة الدّوافع الحقيقيّة للاستشراق » هي التي تحدّد 
الهدف الّذي يسعى إليه الستشرقون بعنايتهم بدراسة الإسلام 


- ١1و“‎ 


والمسامين ٠‏ فهذا العدد الحائل من المستشرقين في كثير من بلاد 
العالم الّذِين سَخْروا كل جهودهم » بل وأفنوا أعمارهم في دراسة 
وتحليل حضارة غريبة عنهم » بالتّعساون مع الدوائر 
الاستعاريّة الي تغدق عليهم الأموال ؛ وقديم بكل 
الإمكانات » ولعل أهم هدف سعى إليه المستشرقون في فترة 
من فترات التاريخ » بل ولا زالوا يسعون إليه إلى الآن » هو 
محاولة إعطاء صورة. مشوّهة عن الإسلام كدين » وعن الشرق 
كحضارة » وعن العربيّة كتراث ووجدان أمّة » وذلك حتَّى 
يمكن من خلال هذه الصّورة تنفير الكثيرين من اشرأبّت 
نفوسهم لتفهُم الإسلام واعتناقه » وفي تحقيق هذا المدف خدمة 
للتبشير لاتقدر . 

ثم يأتي بعد ذلك المهدف الأكبر » وهو القاضي بتحطم 
الإسلام من داخله عن طريق تشكيك المسامين في كتاهم 
ونبيّهم وترائهم » تن يتم فصلهم عن دينهم » وتفتيت 
وحدتهم » لأنّ في قسّكهم بهذا الدّين وحدة وقوّة من شأنها أن 
تهدد الكيان الغربي » ولأنّ في قسّكهم .هذا الدّين رقيَا 
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وتقدّماً وحضارة مادّيّة ومعنويّة من شأنها أن تور في مجرى 
حضارة الغرب الماديّة التائهة : 

وهذا التتخوّف والحذر من العقيدة الإسلاميّة م يعد 
سِرَآ » بل أعلن عنه كثير من المستشرقين في بحوهم ومؤلّفاتهم 
لامر العاميّة » وهاهي ( مجلة العام الإسلامي ) تقول : 
« إن شيئاً من الدوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي , 
كذ الذوف أسباب نشها + أن الانلام سد أن ظهر ف مكة 
م يضعف عددياً » بل هودائماً في ازدياد وانساع »ثم إن 
الإسلام ليس ديناً فحسب ؛» بل إن من أركانه الجهاد » وم 
يتّفق قط أن شعباً دخل في الإسلام ثم عاد نصرانياً 7" . 

نااهو الإسلام في تمتو الغربي » ومن ثم فبإنٌ كل 
اليو عي أن سوكته مدرو الدل عن اليك 
بعقيدتم » ولتحقيق هذا الهدف قاموا بالخطوات الثّالية : 

- التشكيك في نبوّة حمد بن عبد الله يبع . 


() انظر كتاب ( أجنحة المكر الثّلاثة ) للأستاذ عبد اليّحمن الميداني . 


5 


ولا يقف التّشْكيك عند صحة النبوّة » بل يتعداه إلى 
التشكيك في دستور الإسلام الخالد » والمعجزة الباقية ؛ 
القرآن الكريم . 

- التشكيك في صحة السّنة التبويّة » وذلك لما تَثّله من 
دعامة متينة في صرح الشريعة الإسلاميّة » لكونها الصدر 
الكا امع مساح لعي 101 

و فى ى 
القراءات المعاصرة : 

( القراءات المعاصرة ) معول تخريب يعمل في المقدّسات 
ظامأ وجهلاً » والتهديم فيها زوراً وبهتاناً » حيث طلع علينا 
أصحايها بالأفكار الثتالية : 

5 يجب انطلاقاً من الحرص على ( الحقيقة العاميّة ) أن 
ترفضوا كل المسامات التي تعتبرونها من أساسيّات الإسلام » 
(1) ظاهرة انتشار الإسلام للأستاذ خحمد فتح الله الرْمّادي » ص : قم 

وما بعدها . 
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وتتباعل لد ؟ وما البديل ؟ ويأتينا الجواب : لأنُ المسلّات 
الأساسّة عند العلماء المسامين معكوسة مقلوبة قد انقضى 
زمانها » والبديل لها مسلّات ( ديالكتيكيّة ) ملحدة . 

مقدّمات مرفوضة » واستنتاجات مرفوضة أيضاً ؛ إن 
رفض السلّات الإسلامكة لايقتضي قبول السلّات 
الدّيالكتيكيّة الي وَجّهّت إليها سهام النقد والنقض منذ زمن 
بعيد » بل انمارت كلْياً وسقطت بين النظريّة والتطبيق . 

و ىق و 

؟ - وف ( القراءات المعاصرة ) هدم للسسّنّة كلياً » مع أن 
المسامين ملزمون ها بنص الآية الكرية : « وَما آتاكم 
ارول فَحُدُوهٌ وما ناكم عنْة فَانتَهُوا > ١‏ [ الحشر: 7/66] . 

هدم مصدرٍ أساسي من فضاذن التشزايع مقدّمة وتهيد 3 
يكن بعده ‏ وفي مرحلة تالية ‏ هدم الكتاب انجيد » وهذأ 
يذكرنا بمرجليوث الذي جاء في الثلاثينات إلى دمشق 
والقاهرة ليقول : اتركوا العربيّة الفصحى » واكتبوا بالعامية 


00 


الحكيّة الحليّة » واتركوا الحرف العربي واء:قدوا الحرف 
0 ا رن 0 
الدّعوة ل َي الحرف اللاتيني ٠.‏ 
إن إبعاد السّة الثبويّة » والتّشكيك في مكانتها في 
التشريع الإسلامي , مسألة خطيرة » فبعدها يصبح التّلاعب 
بالقرآن الكريم أمرأ مكناً وميسوراً . 
وهذه دعوة ليست جديدة وا مقي وق 
من (جوزيف شاختة) ).2 الذي حاول قلع جذور 
(14) جوزيف شاخت (اطعقطء5 طمعوول) :1115-55م]» مستشرق 
ألماني متخصّص في الفقه الإسلامي 5 26 للتّدريس في الجامعة 
الصرية لتدريس فقه اللّفة العريبّة بّة والّفة التّريائيُة بصم اللّغة 
العربيّة بكليّة الآداب » واسقر أستاذاً حتّى 1559 5 قامت لحرن 
الإذاعة البريطانيّة لحساب بريطانية وحلفائها ضدَ وطنه لمانية ٠‏ وفي 
سنة 1941 و بالجنسيّة البريطانيّة » ولكنه / يُعَيّن أستاذاً لافي 


ا #حيت كان قد كلت يعض الدرون عدولا فى كرس ين 
الجامعات البريطانيّة » وهكذا م تنفعه خيانته لوطنه ألمانية ٠‏ وعلى. حت 
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الشّريعة الإسلاميّة » والقضاء على تاريخ التشريع الإسلامي 
قضاء تان #وومتك غلناء لليلين ف القرون المحرثة الثلاثة 
الأولى بأنهم كانوا كذّابين وملفقين غير أمناء . 

ولي يشرح شاخت نظريته » فقد نشر كتبأ ومقالات 
عديدة بلغات مختلفة كالإنكليزية والفرنسيّة والأمانيّة , 
وَوْضع كنات +( الدخل إل الفقه الإسلام )مدا الترطن: 
( 10 عتصرقها؟آ دمناءنله:ه1 )» ويعد أشهر مؤلفاته على 
الإطلاق كتاب : ( عل الشّى يعة الحمّديّة ) ؟ه كمزعترده عط 
6ع نمكعناق موذلة تسصسقط ه34 الذي حاز أعلى تقدير » و: تع 
بالاحترام الشّديد في العام الأكاديمي الغربي . فقد قال 
البروفسور ( جب" ) بأنه : سيصبح أساساً في الستقبل 


2 كل بخال الفترك برتطاقة ننه +156 وقين أستاذا ف احامة اليندت 
( هولندة ) ؛ حيث استرٌ حتى 1655 حيث انتقل إلى نيويورك 
ليعمل أستاذاً في جامعة كولومبية » واسقرٌ في حذا المنصب إلى أن توفي 
ف اول أنه( اغبطن 3 '[امو وفيت انريم 
ص :507 ]. 

(13) هاملتون جب ( ه65 ) : [ 1854 199١‏ م ] » مستشرق إنجليزي 
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- 


لكل دراسة عن حضارة الإسلام وشريعته » على الأقل في 
العالم الغربي!؟" . 
ع 4 

5 أثنى عليه البروفسور ( كولسون ) أستاذ الفقه 
الإسلامي بجامعة لندن قائلاً : « إن ( شاخت ) صاغ نظريّة 
فن أضوف الكويية الاتلامئة عر قابلة تحن ق اطارهنا 
الواسع ». 

نرت نظريّات ( شاخت ) تأثيراً بالف على جميع 
الستشرقين تقريباً . وخصوصاً على الّذين لهم نشاط في مجال 
ذزامات الشريجة الإسلامكة من امال احدرسوة + 
وروبسون » وفيزجرالد » وكولسون » وبوزورث م 
«نال في حياته كثيراً من ألقاب التّشريف التي لايستحقها عليّاً . 

والواقع أن هاملتون جب كانت شهرته فوق قيته العاديّة » وإنتاجه 

أدنى كثيراً من الشهرة الي حظي بها لأسباب كلها بعيدة عن الع » , 

[ موسوعة الستشرقين . ص : ٠١5‏ ] . 

10) مناهج المستشرقين : 78/١‏ » عن كتاب جب : 


لامآ 12067226101121 3110 02 أأقأذلوقعآ 1076أ2يهم0 © 01 132[1ناول 
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هذه النّظريات تأثيراً عميقاً على من تثقفوا بالثقافات الغربيّة 
من المسامين » تلك الثّقافات الْتِي تطغى على معلوماتهم 
السّلية عن الإسلام وشريعته . 

وعلى الرّْ من خطورة كلام ( شاخت ») الذي يسعى 
ذخ ارين انيه لدت ع 0 
برقي الت ترفعان عل الرئة واج في البحث 
العامي - أن يسجل موضوع أطروحته دراسة تقديّة لكتاب 
رفاهة )4( أضول الشرريعة انكر )31 . 


هذا هو الأسناة الكبين) الذي أصب فو التقدء 
ومن مسّه من بعيد كان نصيبه الإبعاد والطّرد . 


يتحدّث ( شاخت ) عن مكانة الشريعة في الإسلام 


(10) مناهج المستشرقين : 18/١‏ » عن : الكنّة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي » ص 7” » وهذا الطّالب هو المرحوم الدُكتور مد أمين 
المصري » الذي اختصٌ بعلم النفس بعدها » ؛ لرفض الجامعدّين أطروحته 
عن شاخت ونظريّته . 


ه56 - 


فقول إن القنافؤة:( أي الشريسة ) تمع إل جد كين 
ارج تلباق اين م 


صفحة ٠ ١9‏ حيث قال : 


في الجزء الأكبر من القرن الأول م يكن للفقه الإسلامي 
- في معناه الاصطلاحي - وجود ؟ كان في عهد النيّ » 
والقانون أي الشّريعة - من حيث هي هكذا » كانت تقع 
خارجة عن نطاق الدّين » ومالم يكن هناك اعتراض ديني أو 
معنوي روحي على تعامل خاص في السّلوك » فقد كانت 
مسألة القانون تَثّل عمليّة لا مبالاة بالنسبة لامسامين . 

هذه النظريّة جوهريّة ومركزيّة وأساسيّة بالنّسبة لكل 
كتابات ( شاخت ) . فإذا كانت الشريعة ‏ أو القانون 
( م1 ) - تقع خارجة عن نطاق الدّين وكان النَيّ ينه غير 
مكترث لمناء وكتدلك السمون الأوائل عن الحانة 
والتابعين ' إذن فلن يكون هناك أي اهتام في هذا المجال , 
وإن وُجد كان شيئاً مؤقناً وآنياً . 
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وعلى ذلك إذا كان هناك في المصادر ما يشير إلى جهد 
الى 2 جهداً دائاً متواصلاً » ومن جاء بعده من العاماء 
الجتهدين من الصّحابة والتابعين » في مجال التشريع فيكون 
كذباً مختلقاً » على كل ليس هذا هو الاستنتاج المنطقي من 
كتابات ( شاخت ) فحسب » بل إِنّه صرّح بذلك بكل 
وضوح » فقال : من الصّعوبة اعتبار حديث ما من 
الأحاديث الفقهيّة صحيح النسبة إلى النّع هه" , 

ولاشك أن ادّعاء عدم اكتراث النيّ َه والصّحابة 
والتابعين بالتشريع » ووقوع التشريع خارج نطاق الدّين » 
وعدم صحة حديث واحد من الاحاديث الفقهيّة المنسوبة إلى 
النيّ مله . ينتج غنه أهداف كثيرة مقبولة ومطلوبة هن 
قبل أعداء الإسلام » أهمها : 

مايسيّى بالفقه الإسلامي ٠‏ ليس هو الفقه الإسلامي 
لبي على كتاب الله » وعلى ذلك يمكن للسامين أن يقتبسوا 


(19) مناهج المستشرقين : 39/١‏ ء عن : 


4 ,بلاه ا عأوردوأذآ ها ممتاءعنال1210آ 
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من القوانين الوضعيّة الغربية ‏ أو الشّرقِيّة ‏ ماأرادوا » دون 
أن يشعروا بأدنى ضيق من مخالفتهم لدينهم » وإذا أرادوا أن 
يسمُوا تلك القوانين بالفقه الإسلامي » فلا مانع في ذلك . 

واستناداً لما سبق » أليست آراء ( القراءات المعاصرة ) 
ونظريّاتها في السّنة النبويّة » اتباعاً لخطّة شاخت في فصل 
الشّريعة الإسلاميّة عن مصدرها الدّيني » ثم القضاء عليها بعد 
إخراجها إلى العراء » وإبعادها عن حصنها الذي كانت 
مكلوءة فيه ؟!؟. 

فى 0 فى 

؟ ‏ والعيب الكبير الفاضح عند أصحاب ( القراءات 
المعاصرة ) » إغراقهم بالرّجعيّة ؛ الرّجِعيِّة الفكريّة» 
والرّجعيّة العاميّة » إِنْهم رجعيون لأنهم يتبئؤن ‏ ويوقاحة ‏ 
نظريّات تهاوت » وأفكاراً تجافتت » ويطلبون من الثاس 
تمورى ا نترروم لوقن نيا هجر 

فن أفكارم ( الرّجِعيّة ) تبني ( نظريّة ) الكون 
المادّي » الّذي لم ينشأ من عدم . 
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وهذه النْظريّة ل ترق يوماً إلى مرتبة ( الحقيقة 
العاميّة )» وهي اليوم مرفوضة عاميّاً » ففي العم الحديث 
العاضر تفائق لاانظركاف: ١‏ كبح قا لأبدع غلا 
للشّك أن المادة ليست أزليّة! '' » وآمن العاماء اليوم بخالق 
أزل لأساف أرلقة متعضب :ورا هذا الكو وأشع 
الارجاء 3 يدبره ويرعى شؤونه « » هذه هي نظرة العلم 
لامادة اليوم 5 

« إن ظهور الكون المادي كان نتيجة انفجار هائل » 
أذ إلى تغير طبيعة المادة » » عبارات تُقَدُم وكأنْها من شاهد 
عيان »مع أنها ( نظريّة ) » وليست حقيقية ٠فالكون‏ 
المادي يسوده النظام وليس الفوضض ٠‏ وتحكه القوانين وليس 
المصادفة أو التُخجُط » والعاماء اليوم يتكنّمون عن مادة 
( تَخْلّق ) : « يجب أن يكون هناك مادّة تخلّق باسترار لي 


0( العلم في منظوره الجديد ء تأليف : روبرت أغروس » وجورج 
ستانسيو ء سلسلة ( عام المعرفة ) » العدد : 154 » شباط ١9898‏ ,2 
ص :1 


1ك 


قلا الفراغ الي يحدث نتيجة لمَدّد الكون »"" , والعاماء 
عندما يتكلمون عن حاجتهم لعمليّة الخلّق لي تكل للم 
أبحاثهم » يجدون أنفسهم أمام الخالق مباشرة وبالضرورة 
( واجب الوجود ) . 

لقد أقامت النْظريّة المادّيّة نظرتها للكون على أَنّه ليس 
هائياً » ولكن أنشتاين أثبت حسابياً عامياً أن الكون مقفل 
على نفسه » فله حجم مغلق ؛ وبالتالي فهو محدود ؛ وكامة 
محدود فلسفياً تعني الكثير » لأن الحدود له بداية وله نهاية ‏ 
تنتفي عنه صفة اللأهائيّة والأزليّة » وتلصق به صفة الحاجة 
والخلق . 

( الفلسفة المادّيّة ) تحاول فاشلة أن تصحّح الكون » 
الذي يدزه غل كل إطبلاق + وآن تخرص غلينة ما جب أن 
يكون في رأي أصحاب تلك الفلسفة لأنّ الطلق حم دغدغ 
جنيع العقول منذ فجر الفلسفة , لقند أحبُوا اللطلق ٠‏ وأرادوا 


)1( بوندي وجولد 7 


أن يتصوّروا أن الكون على غراره » وكانوا يغمضون أعينهم 
عن متطنًِات الكون التي لاتروق للعم 6 جاء به 
( نيوتن ) » ولا للفلسفة التي جاء ( الدّيالكتيكيُون ) ها . 
وم مرّة اتهموا العقل ذاته » وتجارب العم » لأنْها لاتصل إلى 
تحقيق اللطلق . 
( الفلسفة الماديّة ) تحاول فاشلة أن تُصَحَّح الكون » 

والعم اليوم يقول : « إن العاماء يشغلون أنفسهم بأفكار 
0 8 
وأبحاث عن جغرافية الكون » وبعض الفلاسفة هقون بعلم 
الكون » لكن هؤلاء كلهم نتيجة دراستهم للعالم الفيزيائي 
يبجدون آخر الأمر أنهم يبحثون العالم كله » ويتعرّفون على 

قائق من خلال أربعة جواهر أساسيّة » هذه الجواهر هي : 
الزّمان والمكان والكتلة والطّاقة » والحقيقة أن أي علم تجريبي 
لاتتكت الأحرى خلال هه لواف الأرينة :أو تراعليا 
مع بعضها البعض » فالحركة والسّرعة والدورات الحيويّة كلها 
ع اال هذه واي الاي 


(19) هارلو شيبلي . 


253 


ويتساءل العاماء اليوم : « أليس هناك جوهر أساسي 
لتسيير هذا الكون ؟!!». . 

أو بشكل آخر : « إذا كآن لديك القوّة الكاملة »2 
والفرّص الناسبة ٠‏ والرّغبة » وأعطيت هذه الجواهر الأربعة 
الأساسية : المكان والرّمان وامادّة والطّاقة » فهل تستطيع أن 
تشكل كوناً مثل هذا الكون ؟ أو أنّك ستشعر بأنك عاجز 
عن ذلك » وتحتاج أيضاً إلى جوهر خامس لي ينظّمه 
لك ؟!؟ ». 


إن هذا الجوهر الخامس وهو الأسمى موجود لاشك 
فيه » وهو يختلف اختلافاً كاملاً عن الأربعة الي ذكرناها فيا 
سبق » وهو ( المَّمَدُ عامهودهمونةهة ) الذي لا غنى عنه» 
ذلك الذي يبعث الوميض في عام من النجوم والكائنات 
والقوانين الطّبيعيّة » التي لوم تكن كذلك »لما كان هناك 
كون . 

إن من يبحث في حقل عم الكون سيدهشه أن يجد 
مميزات للعالم خبيئة » تسيّر ديناميكيّة العام سيرأ مستقلاً » 

1 


وتوجهه وتشكّله وتدفعه وها القدرة على كل شيء » أي 
ها قرّة واعية » لكنها هذه الصّفات لايقتصر مداها على 
ماهو موجود على الأرض يعني يل قشل الكون كله 
باتساعه العريض . 

ويعأّق الدكتور عبد الرّحِم بدرعلى ماسبق بقوله : 
« وهكذا نرى أن عالاً مثل هذا العالم ‏ وهو العالم هارلو 
شيبلّي - قض عيره في دراسة الفلك وانجرّات » وأقاصي أنحاء 
الكون » يصل إلى نتيجة أصبحت ظاهرة لديه » وهي وجود 
قوّة مسيطرة على كل الجواهر التي يعرفها العاماء » ويحاول 
نظت وجوه الله علكا «الكنة كفي بده الطريفتة 
المقئّدة » لأنّه يعرف انُّذين يتكلم لهم » فهم بعيدون عن 
الإإهان » وهو يستطيع أن يخاطب هؤلاء بالعم 
والعقل ايند 

وما يذكرهناء أن العالة الإنجليزيّة الدكتورة 


( مرجريت برنبريدج ) » مديرة مرصد ( غرينتش ) » قد 


علّة ( الفيصل ) » العدد : 59 » ص : ١٠١‏ 


5 


اكتشفت أبعد نجم في هذا الكون , وققه سثى الفلكيُون هذا 
النجم ( كازار ) : وأطلقت عليه الدكتورة الكتشفة 


( كازار "37 )ء وهو يبعد عنّا بمقدار . مليون سنة 
. و 
صوبيية 


اقلت الناكتورة ( برت ريدج )عن اسان الكون 
الدق تعيش خاب دوه قله تالت اانه رترت > 
إن هذه هي حدود معرفتي بالقَدْر الذي تسمح به عدسة 
قطرها ٠٠١‏ بوصة* '» ولو كانت هناك ععدسات أكبر أو 
أجوزة 90 3 لاع أمامنا الكون ' أكثر وأكثر . 


ثم سكلت : هل الله موجود ؟ فكان جواها : من المؤكد 
أنه ووه !! 


زققة المّنة الضُوئيّة - 505 يوماً “ا 6؟ ساعة » <٠‏ دقيقة “ا <١‏ ثانية » 
8 ميل » وهي سرعة الضّوء في الثّانية الواحدة . 

(5؟) البوضة : مقياس إنجليزي . وهي تساوي ؟ سنتهتر و 06 من 
السّتمتر » [ دائرة معارف القرن العشرين : “/١؛‏ ] . 


5 


قيل لها : ولكن لماذا ؟ فأشارت إلى السّماء » وقالت : 
هن" با 

ومن قبل ذلك بنصف قرن » عندما أعلن ( أنيشتاين ) 
نظريّته ( النّسبيّة ) » سأله بعض الثاس : هل الله موجود ؟ 
وكات الوّدُ : رياضيّاً موجود !! » وسئل : وكونيّاً ؟ قال : 
وجوه قيل له : لماذا ؟ وكان الجواب : لهذا » وأشاا إلى 
التاق 

ومن الأفكار ( الرجميّة ) لأصحاب |( القرابات 
اللعاصرة ) و ( الرّؤَى العاميّة ) أخذهم بنظريّة التُطور » التي 
تُقضت منذ أكثر من نصف قرن » وظهرت بعدها ( الدارونية 
الحديثة ) . ثم وصلوا ( عاميّا ) إلى خَلْق لاتطؤر » فحيوان 
( البلاتييس : 5نامز51 ) وحده كاف لنقض الدّارونيّة'» 
ناهيك عن الاكتشافات الأخيرة في إثيوبية لبقايا إنسان 
العصور الأولى » يرجع تاريخها حسب تقدير العلماء إلى أكثر 
من خسة ملايين سنة » جعل العاماء الختصّين يقلبون كلأ 


(55) قذائف الحق , محمد الغزالليي » ص : ١58‏ 


ه50 - 


النظريات السّابقة عن أصل الإنسان ( الأثثروبولوجيا ) رأساً 
عل قبي والبده فق افتر | 0 

والتّوازن العجيب بين حياة مملكتّي الحيوان والنّبات , 
لا يمكن أن يكون نتيجة مصادفة في النشوء والارتقاء » وعم 
الوراثة عندما يتكلم عن ( الشيفرة ) امعجزة في ( الورّثات , 
الصّبغيّات ) يتكلم عن بناء مح التَّصِعِ » لايتبدّل, 
ولا يتغيّرء حسب قوانين سلية صحيحة . ويؤكّد , بما 
لايدع مجالاً للشّك ء أن هذا البناء إنا ثم تصيه من 
الداخل » ول يتطور بأي دفع من الخارج . 

( حب الوراثة ) مع تناهيها في الصّفر » تزدحم جلايين 
الدّرّات المرتّبة المتناسقة سقة ء التي تحمل كل ذرّة منها صفة 
معيّنة » حتى شَبّه العاماء جزيئات المادّة الميّة » من حيث 
التعقيد والتّنظم » بحيث إن احتال تكوينها بطريق المصادفة 
مستحيل ٠‏ وقالوا : لوقطّعت صورة كبيرة إلى أجزاء 


(1؟5) صحيفة البعث » العدد : اها ء تاريخ : 1171/٠١/58‏ » وصحيفة 
الثورة » العدد : كمه؟ ء تاريخ : اكر١ارؤلاةا‏ 


نات 


عديدة » أكثر من ٠٠,٠٠١‏ قطعة » ثم وضعت هذه الأجزاء 
الصّغيرة كلّها في صندوق » وخلطت في داخله بعضها إلى 
بعض » فصار بعضها ظهراً » وآخر وجهاً » ثم هززتها هزة 
صغيرة بعد إغلاق الصّندوق ثم فتحناه بعد هذه الهزة 
الصّغيرة » وتوقعنا أن نرى الصّورة فرلية 5٠‏ كانت قبل 
قزيقها إلى قطع صغيرة » فهل ستأخذ هذه الأجزاء أماكنها 
المكحة يتل يقة مادق اليا مي 1 

والبروتينات : هي المادّة الأساسيّة الي تتكوّن منها 
الخليّة » وهي مكوّنة من خمسة عناصر هي الكبريت 5 » 
والأوكسجين ٠0‏ والفحم © والميدروجين 211 
والآأزوت ١1‏ . 

حَسَب العالم ( تشارلز يوجين جاي ) العام السويسري 
إمكان تشكل جْرَيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة » 
فكانت ( ١‏ )إلى ( ١ ') ٠١‏ أي ( ١‏ ) مقابل ٠١‏ وأمامها ٠١‏ 
صفراً » فهل لامصادفة فرصة ؟! 


)0 كتاب : ( 5١1٠1١‏ لانهاية ) لجورج جاموف »ص : 100 
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من أين أق ألبلا 
اها البروفسول ٠‏ 


المورثات - الصبغيات : ( الشّيفرة ) السَرّيّة للخَلق 
( المورثات ‏ الصّبغيات ) : بناء محم التصمم » لا يتبدّل » ولا يتغيّر » ويؤكد بما ليدع مجالاً للشّك ‏ أن هذا 
البناء نا تم تصيه من الداخل » ولم يتطور بأ دفع من الخارج . 

والشكل اللولي الذي لفت بواسطته الصّبغيات داخل نواة الخلية » بحيث لو قُرِدَت كل صّبغيات الجسم 
الإنساني بخط مستقم لبلغت طول المسافة بين الأرض والشمس ( ٠٠١‏ مليون م ) » عاماً أن الثروة الورائية 
للبشرية جمعاء يمكن احتواؤها في مكعّب حجمه سنتهتر مكعب واحد فقط , فأين الصادفات والتطور !! 


وحسب أيضاً الزمن اللأزم لحدوث هذا التّفاعل مصادفة 
0 ةع أى +1 واسامهنا 67لا تطثرا «روغن الأرض دوق 
ذلك بكثير » وإنّ الكيّة اللأزمة لحدوث هذا التصادف من 
مواد الكرة الأرضيّة هو بحجم كرة ضخمة ؛ يحتاج الضوء لي 
يقطع نصف قطرها 77٠١‏ سنة ضوئية » أي ٠١‏ وأمامها 
؟ شقراً من الشين الحوئقة ئيّة » وهذا الحجم يفوق حجم 
الكون بأجمعه » بنا فيه أبعد النجوم التي يستغرق ضوؤها 
006 سنة ضوئيّة ليصل إلينا . 


إذن : إن تشكل جزيء من البروتين من الطبيغة عن 
طريق المصادفة » يمكن أن نضع له دحضاً بالتّقاط الثّالية : 
المصادفة مرفوضة عقلاً وعاماً . 
عقر الأرضن لامر وها كقييا جمدو 
أو تكوين » جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة , كا 
قال ( أدولف بوهلر ) الختص بتركيب الأحماض الأمينيّة , 
وأستاذ الكبياء بكليّة أتدرسون: . 


5١ 


؟ حَسَّبَ العام الإنجليزي ( ج . ب ليتز 5ءطاهم1 ) 
فلا ا ا 
لتشكيل جزيء بروتيني » فكان عدد الطّرق ٠‏ طريقة 
أي ا 
المأروقة الخائية لأسبكت مموما , فأيج حقل الضادفة ؟ 

البروتينات مواد كييائيّة عدية الحياة » فلا يدب 
اله السي: ولا نعلي أن قكانن الأحدينا جل 
فيها روح معيّنة لاندري من كنهها شيئأ . 


ه ‏ حجم الكون أصغر من حجم الكتلة الطلوبة من 
المواد المس الي تشكل البروتين » لتكوين جزيء بروتيني 
ولواب كيت سكل : وكتندوكت الحا فية ؟ 
١‏ لوتشكل ‏ على سبيل الافتراض عن الدعسم 
بالإيقات جزيء بروتيي واد مصادفة 2 أو تشكلت 
خف أوق) » فإنٌ تعميم صفة من الصّفات وثبوتها في 
الجيل الثاني » ومن الجيل النَّان مع صفات جديدة إلى الجيل 
الثّالث » وصفات جديدة من الجيل الثالث إلى الجيل الرّابع 


3 


وهكذا .. حتّى نصل إلى مملكتي الحيوان والنّبات » وبالثَّالي 
إلى ذروة التطوّر ألا وهو( الإنسان ) » نحتاج إلى مليون 
جيل من الأجيال المتتابعة » لتعمي صفة من الصّفات عن 
طريق صفات جديدة أو ( الطفرة ) » وعمر الأرض لا يسمح 
بذلك » ولا يقال إِنّ المادة قديمة أزليّة ٠‏ وهذا يكفي لحدوث 
مثل هندة ( الطفرات ) : لايقال مغتال هذا لأ ١‏ الاك 
ليست أَزليّة أبديّة » بل خَلِقَت ( أوجدت ) ٠‏ وتستطيع 
العلوم.أن تحدّد الوقت الّذي نشأت فيه هذه المواد 6 
يقول الدكتور جون كليفلاند رئيس قم العلوم الطبيعيّة 
يجامعة دولث . 
34 

»" - ونرفض تطور الخليّة الأولى إلى ملكتي الحيوان 
والإنسان والنبات ٠‏ بدليل وجود حيوانات بحريّة دُنيا باقية 
منذ ملايين السّنين على حالتها إلى اليوم » ول تتأَثّر بقوانين 
الطفرات والتطوٌروالاركقاء.. 

ولو كانت الحياة كلها حيوانيّة » لكانت الآن قد 
استنفدت الا وميه 2 ولو كانت الحياة 3 نباتيّة » لكانت 


ا 


قد استهلكت كل ثاني أوكسيد الكربون » وفي كلتا الحالتين 
كانت تنتهى هذه الحياة وتلك ٠‏ أي الحياة النْباتيّة والحياة 
الحيوانيّة 0 » والأعجب : كيف اهتدت كل من هاتين 
الملكتّيْن إلى نظام التّراوجٍ » الذكورة والأنوثة المتشاهة 
محض المصادفة ؟ 

لماذا التطائق في نظام الزوجيّة » والاختلاف بطريقة 
الاستفادة من الأوكسجين وثاني أوكفيمد الكر بون ؟ 
ولو استفاد الطّرفان من الأوكسجين فلا تبقى حياة : 
لو اخ الطر: فان ثاني أكسيد الكربون فلا حياة أيضاً » 
وعندها تكفي : شرارة واحدة لإحراق الكرة الأرضيّة لزيادة 
كيّة الأوكسجين في الجقٌّء فهذا نظام دقيق » ولا مكان 
لامصادفة فيه !! 


ولاذا لاتعترف بعد هذا كله » بِالْخَلّق مباشرة من خالق 


مبدع ؟ 


(59) العم يدعو للإيمان » كريسي موريسون » ص 5 ٠٠١‏ 


5ت 


ولماذا لانحتكم إلى كامات العاماء وأبحائم . الّذين قالوا 
صراحة : « نشأت الحياة بفعل خالق »0 . 

لقد رفضت حقائق ق العلم اليوم نظريتي ( أزليّة المائّة ) , 
و( التَّطوّر) قطعاً ‏ وذلك استناداً إلى التّعَاك ئج الي انتهى 
إليها أقطاب العاماء والباحثين المعاصرين في مجالات الفيزياء 
والكوزمولوجيا ( عم الفضاء ‏ الكون ) » ومبحث الأعصاب 
وجراحة الدّماغ » وعلم النّفس 565 5 

وعقلاً وعاماً يمكن القول ‏ وبكل ثقة .: إِنّ القراءات 
الملعاصرة التي ارتكزت أو بُّنيت » أو تبنت نظريات 
منهارة » قراءات معاصرة منهارة » فكيف نتعامل معها ؟ 
وكيف نحاورها ؟ 

( رجعيّة ) تريد إيقاف ركب التَّقَدُم العامي , لبقاء 
فلسفتها ورؤياها » ولكن هيهات هيهات !! 


ةا كل كويامن الحرية ترفويك اومن به 
)5١(‏ العم في منظوره الجديد » ص : ؛ 


20ت 


( رجعيّة ) تتعامى عن حقائق العم الحديث وفلسفته » 
نّمم على إيصاد باب البحث العامي ٠‏ ليقف وإلى الأبد 
قبَالة ( ديالكتيك ) منهار . 

( رجعيّة ) لأنّها تنفيذ متأخْر لوصيّة صهيونيّة » كانت 
إلى الأمس القريب هساً خفيّا » ثم تحوّلت اليوم إلى فضيحة 
مستعلنة » مرئيّة ومسموعة من قبل اجميع ٠‏ 


9 ص ص 


؛ - ومن صيحات أصحاب ( القراءات المعاصة ) : 
« اسحبوا القرآن من أيدي عاماء الدّين » » لماذا ؟ هل لنضعه 
ا موق يدي أحد المهندسين ؟ وكأن الشريعة والفقه 

ع 0 
اناق وإقامفة تسو واه اند فداين 
وقياساً على هذه الدّعوة 0 لاندري ماذا سسمع غداً من 
أصَحَنَاب ( القراءات العاصة ) » ونترك لخيال القارئ أن 


0008 


يسرح مع ( شطحات ) هؤلاء » الّذين لايضبطهم ضابط » 
ولا منطق ٠‏ ولا قانون .. فن يدري أَنْهِم سيقولون : اسحبوا 
المندسة من أيدي المهندسين » واسحبوا الطب من أيدي 
الأطبّاء » وأسحبوا البندقيّة من أيدي الجنود » وهكذا .. 

إن الغرض من « اسحبوا القرآن من أيدي عاماء 
الدّين », هو هدم الصدر الأول من مصادر التّشريع , 
باخمافه: للتتأويل تآرة'وللتمطيل قارة أخرى :امع آنة 
قواعد وأصول فهم القرآن وتفسيره » باتت معروفة ة لأيّ 
متي ثقافة إسلاميّة » وبوسع أي منا الرُجوع إليها , 
فها يسمّى : ( قواعد تفسير النصوص ) . 

ف 7 4 

الا ا 
4 و( لوف عوض ) في كتابةا تاريخ الفكر) , أنّ 
عام 00 "1 عا ري ل دل عن لاد 
الفواجر العاهرات ٠‏ الأواتي ارمَيْنَ في أحضان الجند 
(55) أي الملة الفرنسية على مصر والشّرق : [ ه0١ 18١١‏ م ] . 

علو اد 


الفرنسيّين » بداية ثورة النّساء » وبداية تحر المرأة » ولقد 
سرّه جداً استقدام نابليون بونابرت أربع مئة امرأة بغي من 
فرنسة » لإفساد الْجتع العربي المسلم بإفساد المرأة . 

ومما ند في إرلندة » ويتاريخ 1571١/11١/1١‏ م » 
رَبطّت فتاة إرلنديّة إلى عمود إنارة » وحَلِقَ شعرّها » وصّبّ 
عليها القار» لأنّها أقامت علاقة مع جندي بريطاني ء 
وهتف حولما انون امرأة محقرات لها:ه عاشقة 
الجنود » !؟! فتعهّدت بالإقلاع عن فعلتها » فهل فشلت 
حركة تحرير المرأة في إرلندة ؟! 

ولكن مؤرخ ( الاريك الاستعارية ) لويس عوض » 
سرّه من الملة الفرنسيّة أنها رعت الفجور » وحضت عليه » 
وأفسدت المرأة المصريّة . 
الأزهر”" » والنّورات ضد الفرنسيّين تتوالى .. ومؤرّخ 
فق عندما قام الشعب العربي الم في ثورته ضدّ الاستعار الفرني » 

المتثل في الملة الفرنسيّة التي قادها نابليون ( «مفادمهلا ) . 


- 5:4 


( المدرسة الاستععاريّة ) جعل من إفساد المستعمر لبضع 
عشرات من النّساء »عام تحرير المرأة !! 


إفمناة الراك سدق نويه أعذاء الأحة ور النفه 
فكي ديق أن وى كبونا اعدنيا تونافميون الفا متام 
ويرخص من السّيوف ؟!؟ 


والعجيب الغريب ٠‏ أنّ كل من يتحدث عن تحرير 
الرادء لاتحتكق عن علبيتا إل اسن درجات الع 
والاختصاص » ولا عن إكرامها غاية الإكرام أَمَا وأختا وبنتاً 
وزوجة .. بل ترام يتحدثون ويسعّؤن إلى تعريتها : 
شخصيّتنا المهزوزة سببها الحجاب الشرعي » ويجوزلما أن 
تظهر عارية أمام محارمهاء ويجوزلماأن تعمل 
( رقاصة ) » وجلبابها البنطال .. 


وهل أخذنا رأي المرأة المسامة الللتزمة بحجاها الذي م 
يجبرها أحد من البشر عليه » أو يلزمها به ؟ 
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تقول ( بلسم عبد املك )1 : « يقولون إن الحجاب في 
بعض الأقطار الي قد ألزم للرأة شيئاً 201000 
ببنها وبين العم والثور حجاباً كثيفً مظاماً » وينسبون إليه 
تأخرها عن كقيتتها الدريكة »عل أتذا لأ تكد ننقه سدق هناد 
النظريّة السّخيفة » ولا نكاد نعام من أمر الحجاب أكثر من 
أنه نطاق قد ضرب حول وجه المرأة وجسدها ء وليس له 
أدنى اتّصال بعقلها وذهنها » ولا أي تأثير على قواها المفكرة 
ومواهبها الغريزيّة » نعم إِنْه من التقاليد الدّينيّة » وليس له 
مساس بما عدا ذلك ء وإذا كان له مساس بشيء من 
الشؤون » فقد يكون أُرَّا الأخلاق الاجتاعّة ؛ أجل قد 
يكون له مساس باستبقاء حياء المرأة وعفتها » وابتعادها عن 
مخالطة المجاهير اختلاطاً قد يذهب بشيء من صفاتها 
الْخَلِّيّة » وقد يكون حائلاً بينها وبين الانغفاس في كثير من 
ملاهي الْمَدنيّة الخدّاعة » بل قد يكون مدعاة لترفعها عن 


() ( الملال ) السّة 55 » تشرين الثاني ( نوقمبر) 1586 م » مقالة : 
المرأة الشرقيّة » ص : 1587 


تبرج الممقوت » وإبداء زينتها بحالة غير مشروعة » وكل 
هذه لعمري صفات يجب استبقاؤها لافي المرأة الشُرقيّة 
فحسب » بل في سائر نساء السكونة » بصرف النظر عن 
سفورهن » . 

وهكذا .. إن إفساد المرأة وإخراجها من حثمتها 
وعفافها » دعوة قديمة أيضاً » روّج لما ( أساتذة المدرسة 
الأمقمار 8 ) :+ والحدف إفناذ أكل. 


المرأة في الإسلام لما حقّ الحياة الكريمة مع رجل كان 
عازياً ( فرداً ) » وصار ( زوجاً ) » في كفتّيُن متكافئتين » 
5 ع 
ضن أسرة ترفرفه عليها المودّة والرّحمة » ولها حق اختيار 
زوجها 5 فهي بذلك تختار مدير هذه المؤسّسة الصّغيرة في عدد 
أفرادها » الكبيرة في أهميّتها في الجتتعات الإنسانيّة . 

ولس من ميق الميناب احتكيان المرأةق البيك 
والحيلولة بينها وبين الإتتاج والعمل » ففهوم الحجاب 
الاحتشام والعفة » مع ستر مواضع الفتنة . 


6١ 


6) 
2 


والأطلاة. فنع الوزن لاقت اللي واد 


يقوم به كل من المرأة والرّجل بواجباته الخاصّة » وهذا النُظام 
يؤمّن سلامة المجّع ورفاهه 3 وهو في صالح يع أعضاء 


امجمع . 


50) 


مجع الجنس الواحد حركة ظهرت في هذا العصر » تهجدف إلى توحيد 
الأزياء والأحذية والأعمال والتّصّفات والرّينة بين الّجال والنّساء » 
[ ذائرة المعارف الأمريكية :7112/99 ] . 

وتعاني الجتقعات العاليّة » التي أفسدت المرأة وأخرجتها من حشيتها من 
أمور> متها حل ميل الال 2 #ايليون طغل بلا أن (شي ج عقت 
ف أمريكة فق عام وائعة + :ايز خالة جياض فق أمريكة ؛: 
وعلبونا خالة إحناضن متويا فى أؤركة ا وقلاتة ملايين حالة إجهناقن 
سنوياً في أمريكة اللأتينيّة » ©3: من الأزواج يخونون زوجاتم في 
أوريّة #كائية ملاون أمرأة كالفنة ميمه فق بريطنافة 21 
نهر اسن ن الجنس ء وحالة طلاق بين كل حالتي زواج في 
بريطانية » تبلّْ حالة في كل سبع دقائق من حالات الاغتصاب في 
الكسيك » وتقول الأوبزيرقر : إن هذا الرّم لاذّل سوى *٠١‏ فقط 
من حالات الاغتصاب ٠‏ لأنّ ( البوليس ) متواطئ أيضاً في هذه 
الحتالات » أبرة سن كل عقر أدر أمريكية ارين تكاج الجسارم + 
ناهيك عن إحصائيّات الصابين بمرض الإيذر الخيفة 16 ( رسالة 
الجامعة ) » العدد 51417 ء السّبت ١986/3/58‏ » ص 3١:‏ ] . 
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وأخيراً .. 

« إن هذا القرآن حبل الله » والثور المبين » والشّفاء 
الثافع » عصمة لمن تسّك به وككأة إن اتيفة لايزيغ 
فيستعتب » ولا يعوج فيقوّم » ولا تنقضي عجائبه , 
ولا يَخلّق من كثرة الرّد » . 

ويقول 2ت : « علي بسنتي وبسنة الخلفاء الرّاشدين 
الوذتق عدر علنيا الوا ل انر 


وهذا الدّين محفوظ من منزله سبحانه وتعالى : < إِنا 
نَحِن نَزْلْنَا الذكر وَإِنَا لَه لَحَافظون » » [الحجر : 06 ] » 
لاتضعفه هجات » ولا تهمّه هزات » فك مثل هجرات وهرّات 
( القراءات المعاصرة ) مرّت عليه » وخرج منها أقوى مما كان 
قبل تلاثي الزوبعة وهدوئها . 


[فهة رواه أبو داود [ رق و1 ]ء والتّرمذي [ رق :3 ] وقال : 


حديث حسن صحيح » [ هتن الأربعين النُوويّة ] . 


50257 


وستبقى في عقيدة كل سل مثقّف مطّلع , النّوابت 
الأساسيّة لفهم الإسلام : 


١‏ - القرآن الكريم » والسنّة الطهّرة ‏ هما مرجع كل 
مس في تعرّف أحكام الإسلام . 


ل ا الله عليهم موافقاً 
للكقاب:والمة قبلنام» وإلا كناب الله ومنة رسولنه 
أوْلَى بالاتباع . 


" - يُفْهَمُ القرآن الكريم طبقاً لقواعد اللّمة العريبّة من 
غير تكلف » ولا تعنّف » ويّرجع في فهم الكُنّة المطهّرة إلى 
رجال الحديث الثّقات » لأنّ قواعد علوم الحديث قواعد نقد 
غاملة ؛ تَدْرينَ جوائب الخديك ينا دراسة تامّة دقيقنة : 
وهي ترتبط في جموعها برباط وحدة الهدف ارتباطاً يشكّل 
منها نظريّة نقديّة » ومنهجاً عاميّاً كاملا » وجهود الحدثين في 
حقل تطبيق هذا المنهج النقدي العظم » قد وصلت إلى 


:6- 


افد النقووا" أن ولو تفافيه أو اهل :3ك اجات 
( القراءات المعاصرة ) » عاماً أن ( مصطلح التاريخ ) الُذي 
قدمته عدارم إلى العام - مع كل ماقدّمت وأهدت - عم 
انبثق في أصوله عن علم ( مصطلح الحديث )8 . 

قال التارقطنى :« ياأهل بغداد » لاتظنوا أن أحداً 
يقدر أن يكذب على رسول الله مَل وأنا حي » . 

وقال عبد الله بن المبارك حين سمل عن الأحاديث 
الموضوعة : « تعيش لا الجهابذة » . 

وأخرج أبن عساكر عن أبن علية : أخذ هارون الرّشيد 
زنديقاً ؛ فأس يضر عنقه + فقال له التق : لم تضرب 


يمه 


عنقى ؟ 


(59) أنظر ( منهج التّقد في علوم الحديث ) » الدُكتور نور الدّين العترء 
ص : "لا وما بعدها . طبعة دار الفكر ( ١986‏ ) . 

(0) انظر كتاب ( مصطلح الحديث ) لأسد رست » الطبيعة 
العصريّة ‏ صيدا . 


زفك 8 


قال الرّشِيد له : أريح العباد منك . 

قال الزنديق : فأين أنت من ألف حديث وضعتها على 

قال الرّشيد : فأين أنت ياعدوٌ الله من أبي إسحاق 
الفزاري » وعبد الله بن المبارك » فينخلانها فيخرجانها حرفاً 

9 

ا 

الأحكام التي لانصٌ فيها » وما ورد فيه نص يحقل 
عدّة أوجه » والمصالح المرسلة » متروكة لاجتهاد عاماء 
اللخ ا وق سمي عبن الط وفك والققة والحادات 
المستندة إلى روح الشريعة وحكمها ومقاصدها . 

ه ‏ الإسلام يحرّر العقل ٠‏ ويحث على النُْظر في الكون 
لاكتشاف قوانينه » والسّير في الأرض بحثاً عن أسرار الْخَلّق : 
« قل سِيرُوا في الأرْض فَأنظروا كَيْف بَدَأ الْحَلْىَ ثَمَ الله 


(59) تذكرة الحقّاظ : 555/١‏ ء تاريخ الخلفاء » ص : 95؟ 


70ت 


يَنْشِمٌ النْشْأَةَ الآخرّة إن الله على كل شيء قَديرٌ > 2 
[ العنكبوت ٠ ] ٠١/59:‏ 

والإسلام يرفع قَدرَ العلّم والعاماء » ويرحّب بالصّالح 
النّافع من الأفكار» والحكة ضالّة المؤمن أَنْى وجدها فهو 
أحق ها . 

واستناداً لمحاكة عقليّة سلية يرى السل أنّه ليس كل 
جديد ( مبهرج في قراءات معاصرة ) يوْخَدٌ » وليس كل قدم 
( مَحْم ثابت منهجاً ودراسة ) يُنْبَدُ . 

١‏ 9 ى 


2 7 
١ 


د لاه - 


« إذا انتهت الحروب الّليبيَّة بلا جدوى » ولم يستطع 
التتار اقتلاع جذور الإسلام » فلتكن حرب الكامة » . 

من روائع الإسلام موضوعيّته في أحكامه » حتّى بحق 
أعدائه ومناهضيه » لايظاهم » ولا يقول ماليس فيهم » 
وإن قال مافيهم . فهو لايبتغي في حواره تجريحاً 
ولا تشهيراً . إِنَا يريد الوصول إلى حقيقة يؤٌيّدها العقل 
الناضج ويقرٌ بها الفكر النزيه .. 

ونحن في هذه الخواطر السّريعة تكلّمنا عن منهج » ول 
ننقد مضموناً » لقناعتنا بأنّ سقوط أركان المنهج وتداعيها . 
يكفي لسقوط المضمون » وما الفائدة من مناقشة الآراء إذا 
سقط المنهج ؟! 

وتحضرني قصّةٌ ذاك الرّجل الطّيّب » الذي أراد السّفر: 
وقو و أن .يودع ثروته عند رجل أمين » يحفظ له وديعته . 
عَلمَ بذلك محتال » فراح يتخشع في صلاة ل يكن يوْدْيها من 


25 


قبل 2 يطيل قراءته » ويطيل سجوده » ويطيل دعاءه 
بعدها » تقدّم الرّجِلَ الطْيّبُْ من الحتال ليودع ثروته عنده » 
فنا اقترب منه » قال الحتال : أنا لاأصلّي بخشوع فققط ء بل 
وأصوم كل يوم إثنين يون كل أب يذ : 

انتقرة لجل الطكب ماله > وقال للتحتال : 

أعجبتني صلاتُك » وخوّفني صومُك . 

فيا أصحاب ( القراءات المعاصرة ) » أعجبتني عباراتم 
الْمَتَمّقة » الي تتحدّث عن العم والعاميّة وخوّفني جمودكم 
أمام عقيدة سقطت ( عاليّاً ) بين النظريّة والتتطبيق . 
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بسم الله الرّحمن الرّحم : 

١‏ أَفْمَنْ أسََ يانه على تَفوى من الله ورطوان خَيرٌ 
م من سس بين نَهُ عَلَى شَفًا جرف هار » فَأَنْهَارَ به في نار 
جَهَمَ وَاللَه لايَهْدِي القَوْمْ الظّالمِيْنَ * لآ يَرَالَ بَنيَانَهمَ الذي 
توا ريئَة في قُلْوبِهمْ إلا أن تقَطّع قَلُوبْهم | وَالله عَلِعَ 
حَكمم »24 » [ التوبة :5/ة١٠‏ و ]323١‏ . 

صَدّق الله العظيم . 

ل ا 
جا وام يق نا سن فَيَمْكتْ فى الأرْض كَذَلك يَصْربُ 
الله الال > ء [ الرُعد : 10/5 ] . ١‏ 1 


والمد لله رب العالمين » أوّلاً وآخراً . 
ىو و و 


دمشق القثام ربيع الآخر 1١41١‏ ه 
الموافق : ١4‏ تشرين الثاني ام 
الدكتور شوق أبو خليل 


الحتوى 


الموضوع 


مهيد 
مخططات الغزو الفكري : 
- طريقة طريفة في تقرير الوقائع 
لسان الحال أصدق من لسان المقال 
فاذج من محاولات المستشرقين 
القراءات المعاصرة : 
- رفض المسلّات 
- هدم السنة 


اسحبوا القرآن من أيدي علماء الدّين 

- إفساد المرأة وإخراجها من حثمتها وعفافها 
وأخيراً 
خاعة 
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